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241709 ‐ كيف نستشعر عند تلاوة القرآن أن اله يخاطبنا به ؟

السؤال

يقول العلماء أن المرء عليه أن يستشعر عند قراءة القران أن اله يخاطبه عند كل آية ولن شيخنا كيف أستشعر أن اله يوجه

الخطاب ل عند تلم اله عن الفار والمشركين والمذبين وغيرهم مع أن مسلم ومؤمن باليوم الاخر؟ و بارك اله فيك

الإجابة المفصلة

الحمد له.

استشعار العبد مخاطبة اله إياه بالقرآن تون بحسن الإنصات للقرآن، وحسن التدبر، وحسن العمل ؛ حيث يؤمن المسلم أن

اله يخاطب بالقرآن عباده ، فيأمرهم وينهاهم ، ويخص منهم طائفة بالخطاب ، ويعمهم به .

فإذا خص المؤمنين منهم فإن المسلم يستحضر هذه المخاطبة ، ويقول : سمعنا وأطعنا . قال ابن مسعود رض اله عنه : "

. " نْهع نْهي شَر وا بِه رماي رخَي نَّهعك، فَاما سهعرفَا (نُواآم ا الَّذِينهيا اي) قُولي هال تعمذَا سا
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وإذا عم الناس بالمخاطبة، استحضر أن اله يخاطبه هو: فإن كان أمرا فعله ، وإن كان نهيا تركه، وإن كانت موعظة عمل بها .

والعبد يستحضر مخاطبة اله له ف كل القرآن ، ولن يختلف ذلك باختلاف ما يتلو من القرآن :

فإذا ذُكرت الطاعة استحضر خطاب اله له بالأمر بها ، وإذا ذكرت المعصية استحضر خطاب اله له بالنه عنها ، وإذا ذكر

أهل الإيمان استحضر خطاب اله له بموالاتهم ومحبتهم ، وإذا ذكر أهل الفر والنفاق استحضر خطاب اله له ببغضهم

ومعاداتهم .

وإذا ذكر الشيطان استحضر خطاب اله له بعداوته ومخالفته وعدم اتباعه، والعمل بطاعة اله ، قال تعال : ( الَم اعهدْ الَيم يا

بن آدم انْ  تَعبدُوا الشَّيطَانَ انَّه لَم عدُو مبِين * وانِ اعبدُون هذَا صراطٌ مستَقيم ) يس/ 60، 61

وإذا ذكر الصدق والصادقين استحضر خطاب اله بالعمل عل أن يون منهم .

وإذا ذكر الذب والاذبين استحضر خطاب اله له بالعمل عل ألا يون منهم .
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قال الإمام أبو بر الآجري رحمه اله :

".. ثُم إنَّ اله عز وجل حث خَلْقَه علَ انْ يتَدَبروا الْقُرآنَ ، فَقَال عز وجل : ( افَلا يتَدَبرونَ الْقُرآنَ ام علَ قُلُوبٍ اقْفَالُها ) محمد

. 24/

. 82/اءسّالن ( ًيراثفًا كلااخْت يهدُواْ فجلَو هرِ الندِ غَيع نانَ مك لَوآنَ وونَ الْقُررتَدَبي فَلاا ) : لجو زع وقَال

نمو ، هلاموا كرتَدَبنْ يا َلع خَلْقَه ثحي في؛ ك مرِيْال ملاكوم َلا هال ممحنَ رولا تَر[هو الآجري] : ا نيسالْح ندُ بمحم قَال

نم هلَيا عم فرعو ، يننؤمالْم َلع هلتَفَض يمظع فرعو ، هتقُدْرو هلْطَانس يمظع فرعو ، لجو زع بالر فرع هلامك رتَدَب

. يهف هغَّبا ريمف بغرو ، مرِيْال لاهوم هذَّرا حمم ذِرفَح ، اجِبالْو هنَفْس ملْزفَا ، هتادبضِ عفَر

، ةيرشبِلا ع زعالٍ ، وبِلا م َتَغْنفَاس ، فَاءش آنُ لَهانَ الْقُرك ، رِهغَي نم هاعمتنْدَ اسعآنِ ، ولْقُرل هتلاونْدَ تع فَتُهص ذِهه انَتك نمو

مخْتا َّتم هادرم ني لَم؟ ، و تْلُوها اظُ بِمعّتا َّتا : مهذَا افْتَتَحا ةورالس ةلاونْدَ تع همانَ هكو ، هرغَي نْهم شتَوحسا يبِم سنوا

السورةَ ؟ ، وانَّما مراده : متَّ اعقل عن اله الْخطَاب ؟ متَّ ازْدجِر ؟ متَّ اعتَبِر؟ لانَّ تلاوتَه للْقُرآنِ عبادةٌ ، والْعبادةُ لا تَونُ

بِغَفْلَة ، واله الْموفّق ." انته من "أخلاق حملة القرآن" (3) .

وهذا ، فلين حال التال مع كتاب اله .

واله تعال أعلم .


